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د. محمد الغانم ـ رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة

غنيم الزعبي

سامي الخرافي

أعشق ذلك المريض المثقف الذي يسأل 
عن تفاصيل دقيقــة بخصوص كل ما 
يخص مرضه، بــل أدرك تمام الإدراك 
أن المريض الــذي يمتلك ثقافة طبية ـ 
ولو بسيطة ـ قادر على إحداث الفرق، 
ومساعدة الطبيب في تسريع شفائه، إلا 
أنني وفي الوقت نفسه مشفق على بعض 
الفلاســفة الذين يزايدون على الأطباء 
في معلوماتهم التي غالبا استمدوها من 

العزيز »غوغل«.
في بعض الأحيان يناقشني مريض 
مناقشة أقل ما يقال عنها إنها مناقشة 
»اتهام« أو قل إن شــئت »شــك« في 
معلوماتي الطبية.. فأشعر وكأن المريض 

يحاور ويناور في غير مجال تخصصه 
ليثبت لنفسه أن الطبيب الذي أمامه »لا 

يكاد يفقه قولا«.
عن نفســي أحاول جاهدا أن أتعامل 
بأدب ولطف مع هــؤلاء، وفي كل مرة 
أحاول جاهدا أن أصل معهم إلى نتيجة 
مفادها بأنني طبيب متخصص درست 
هناك في أروقة الجامعات، وسهرت الليالي 
لأحصل على هذه المعلومات، ولم أضغط 
على مفتاح صغير موجود بأسفل لوحة 
مفاتيح الهاتف النقــال ليتلو عليّ العم 
التي لا أعرف  الطب،  »غوغل« حكايات 

من أدخلها إليه، وكيف وصلت إلينا؟
قال لي أحدهم ذات يوم: ما رأيك في 

المقولة التي تقول »اسأل مجرب ولا تسأل 
طبيب«؟ فقلت له: فعلا فالمجرب يسأل 
»غوغل« والطبيب يستعين بدراسته التي 
قضى سنوات عمره لكي يحصل عليها.
بصراحة إظهــار ثقافتك الطبية أمر 
محمود، فالتوعية مطلوبة، والشخص 
المثقف طبيا أفضل بكثير من الشخص 
الذي لديه معلومات قليلة عن الطب إلا 
أن هذا لا يعطيك مبررا لمجادلة الأطباء، 
ومحاولة إظهار ثقافتك عليهم، قد يخدعك 
»غوغل« بمعلومات خاطئة، وقد ينقل لك 
معلومات ناقصة، ثم تأتي لتتجادل معي 
في مجال تخصصي فتفاجأ بأنني أقول 

لك: عفوا.. فأنا طبيب.

 أقذر البشر على الأرض منذ بدء الخليقة 
هم النازيون، وعداؤنا للصهاينة يجب ألا 
يخفي هذه الحقيقة. طريقة تعاملهم المقززة 
والمشينة مع يهود أوروبا حتى إبليس لم 

يفكر بها.
أقول هذا الكلام بمناســبة خبر نشره 
موقع »سكاي نيوز« الإلكتروني عن وفاة 
مجرم الحرب، جاكيو باليج، الذي يعتقد أنه 
آخر نازي معروف منذ الحرب العالمية الثانية، 
عن عمر ناهز 95 عاما، في ألمانيا. وكان قد 
رحل من أميركا وتمت محاكمته أمام محكمة 
جرائم الحرب الدولية بسبب ثبوت عمله 
كحارس على أحد أبشع معسكرات اعتقال 
اليهود الپولنديين وهو معسكر تراونيكي 
في پولندا، حيث جرت فيه كل أنواع الفظائع 
ضد من احتجز فيه وأغلبهم من يهود پولندا.
بداية من إجبارهم على العمل كسخرة 
إلى تعذيبهم ونهاية بمقتلهم جماعيا بأبشع 

الطرق.

ونحن فــي الكويت كبلد تعرض لغزو 
بشع وقبيح قام من خلاله الاحتلال العراقي 
بتعذيب وقتل آلاف الكويتيين نكره ونستنكر 
كل أنواع الأعمال غير الإنســانية التي تم 

ارتكابها في تاريخ البشرية.
ولا أحد يتفوق على العهد النازي في 
ارتكاب جرائم ضد البشرية فقد تفوقوا على 

الكل على مدى تاريخ البشرية المعروف.
فمن اعتقالات عنيفة على أساس الدين 
إلى تجميع مئات الألوف من البشــر في 
معســكرات اعتقال بشعة شهدت إحداها 
حين زرت دولة التشــيك سنة 2000، لم 
أصدق ما رأيت، مستحيل أن يكون هذا من 
صنع البشر، بل من صنع ناس تجاوزوا 
حيوانات الغابة الشرســة، بل أجزم أنهم 
مرضى نفســيون تغلب عليهم السادية. 
ممرات طويلة ضيقة تم حشــر عشرات 
الألوف مــن الرجال والنســاء والأطفال 
فيها مع جرعات عشــوائية من التعذيب 

والتجويع لدرجة أن بعضهم يموت ببطء 
أمام زوجته وأطفاله وعائلته وليس لديهم 
حيلة فيجبرونهم على مشاركة زنازينهم 

مع موتاهم.
شــيء يفوق الخيال من رعب وإجرام 
لم يتجرأ أحد فــي التاريخ على ارتكابه. 
ناس عاديون في متاجرهم أو في أعمالهم 
يتم الهجوم عليهم من قبل قوات الشرطة 
والجيش النازيين ويقومون بجرجرتهم في 
الشوارع وسحلهم قبل إرسالهم لمعسكرات 

الاعتقال والسخرة.
البشع والمخيف  الشيء  نقطة أخيرة: 
فيما قامت به ألمانيــا النازية ضد اليهود 
الألمان ويهود أوروبا أنها قامت بتلك المجازر 
البشعة ضد المدنيين من اليهود وهي في 
قمة حضارتها الأدبيــة والعلمية من هنا 
يجب أن يكون استنكارنا وشجبنا له لكي 
لا يتكرر مرة أخرى في أي بقعة على وجه 

الكرة الأرضية.

الجلوس مع بعض الأشخاص »متعة« 
ويجعلونك تضحك للمواقف التي يقعون 
فيها وتتمنى أن تكون في تلك اللحظة 
معهم، لكي تشاهد ردة فعلهم، من هؤلاء 
الأشــخاص صاحبي »بو فلان« عندما 
تحدث عن موقف »مضحك« تعرض له في 
دولة آسيوية عندما قال: رحت قبل سنة 
لدولة شرق أوسطية لأول مرة للتجارة 
وكان الكل يحذرني وخاصة والدتي وكنت 
أقولها: لا تخافين على ولدچ، صحيح أن 
كثيرا من نسائهن »حلوين«، وملابسهن 
من غير »هدوم« وســيقانهن مثل عود 
قصب السكر ولكن تأكدي »ياآماه« أن 
ما عندي وقت لكل تلك »السخافات« لأن 
تربيتچ لي »مميزة« وكلها أسبوع وراجع 

بإذن الله، المهم سافر صاحبنا ووصل إلى 
تلك الدولة والتي انبهر بها في كل شيء 
لدرجة أن الناس في الشارع تمشي بسرعة 
عكســي تماما! وشفت »حريمهم« على 
اعتبار أن النظرة الشرعية الأولى »لي« 
فكانت أجسامهم »صخر« مع أن »أكلهم« 
يلوع الجبد حتى خرفان جاخورنا في 
»جبد« ما تاكلها! ومع كل هذا صحتهم 
»حديد« وكل »شي« يتحرك في الشارع 
حلال »أكله« !! ما عندهم أي نظام غذائي 
يمشــون عليه ومع ذلك وما تلقى أحد 

عنده »كرش«.
وأثناء تسوقي في تلك الدولة أردت 
أن أسال عن »مجمع« للتسوق فشاهدت 
»فتاة« جميلة فقلت لها: لو ســمحتي 

»طبعا« بلغة إنجليزية »ركيكة« وين المجمع 
الفلاني فأجابت: شنو أنت أول مرة تسافر 
إلى هذه الدولة بصوت »خشن« فتوقعت 
بأن من كثــرة »التدخين« تغير صوتها 
ولكنني صدمت فهي على شكل »امرأة« 
والصوت صوت »رجل« واتضح أن الذي 
سألته هو شاب من دولة »خليجية« قد غير 
شكله إلى امرأة! فحقيقة الأمر »توهقت« 
ولم أعــرف كيف أتصرف فلقد أصبح 
التفريق »صعبا« رغم »جمالها« أو جماله 
»الســاحر«، وهنا تذكرت »وصية« أمي 
وكيف كانت تحذرني مــن تلك الدولة 
»وانحشت« في اليوم التالي »عائدا« إلى 
الكويت حتى لا أقع في المحظور، وبلاها 

تجارة. 

عفواً.. 
أنا طبيب

النازية هي أسوأ 
عمل إنساني على 
وجه التاريخ

بلاها تجارة!

في الصميم

جرس

الكمال لله سبحانه، وهو أمر واضح في كل مراحل 
ومواقع وأمور حياتنا كخلــق، وتتراوح حياتنا بين 
سلب وإيجاب باجتهادات لها مواقعها إيجابا وسلبا 
مهما بلغنا بالحرص والحذر والانتباه، فلا مفر من 

القدر المكتوب.
وللأحوال الدائرة اليوم بيننا كنســيج لمجتمع له 
تجاربه وتداخلاته، وإحباطاته، وإنجازاته لا نتوقف 
حتما للردح والعويل والصوت العالي لتلك السلبيات، 
بل لا بد للالتفات المطلوب وتأكيد الإيجابيات حولنا 
كمجتمع، وبيننا كحزمة وجماعة لتمييز، الأمر والطاعة 
لما هو في مصلحة الجماعة كافة ورفض أي سلبيات، 
وعدم التوقف مع الزمان لتلك الســلبيات! بل إعادة 
حســابات الإيجابيات مقارنة بالأمم المتميزة حولنا 
بتذكر الماضي الساطع والحاضر المطلوب والمستقبل 
المرغوب، بإذن الله وتوفيقه، إنجاز يليه إنجاز، كالتحرك 
للإعمار وتلافي النواقص والإهمال بالطرق والجسور 
والأنفاق، والمدن الحديثة، والمشاريع البارزة لتغطي 
أهم الخدمات، صحية، وتعليمية، وتقنية، وإعلامية، ولا 
أدل على ذلك وتلك الإنجازات الإيجابية باسم الديوان 
الأميري وإنجازاتها زمانا ومكانا )حديقة الشهيد للحزام 
الأخضر بمواقعه الحديثة، وساحة العلم وما حولها من 
صروح رسمية كقصر السلام ودار الأوبرا، ومركز 
عبدالله السالم الثقافي العلمي وجهود تمويله وتحويله 
لصرح سياحي إيجابي مبهر لكل من زاره، وقبل ذلك 
المركز العلمــي بقاعاته المتنوعة الأغراض والثقافات 
البحرية والأكواريوم الحديث قبلة زوار هذه الدار، 
وهناك العديد مما تخضع أحواله للتجديد بالمستوى 
المطلوب كالمواقع السياحية لأبراج الكويت، والقرية 
التراثية، والمدينة الترفيهية وسواحلنا وجزرنا الجميلة 
وجسورنا الوطنية مثالها جسر جابر وشبكة جسور 
المناطق الحديثة للكويت الجديدة على أبواب إنجازاتها 
وتحويل مواقعنا العلمية التعليمية لمدن متخصصة 
كجامعة الشــدادية والتطبيقية وجامعات المحافظات 
الأهلية لتستوعب القوافل الطلابية لأبناء هذا الوطن 
الغالي وتأهيلهم لقيادة وطن النهار لأحلى وأغلى دار 
ترعى أهاليها ووافديها الأحرار بأســاليبها وطرقها 
العلمية الحديثة وتجديد دماء كل مؤسساتها المالية 
والصحية والتجارية وغيرها لما فيه خير استثمارات 
البــلاد والعباد تحت راية ورعايــة قادة هذه البلاد 
حكاما ومحكومين لتصحيح كل مسار يترقبه أحفاد 
وأولاد وطن النهار بتفاؤل متكامل وراحة بال لما هو 
آت بإذن الله »تفاءلوا بالخير تجدوه إن شاء الله بين 

أيديكم ليس ببعيد«.

اعتبر الشعب الكويتي صمام الأمان للقيادة السياسية 
وخط الدفاع الأول خلال فترة الغزو العراقي للكويت 
1990م بإعلانه العصيان المدنــي ورفضه التعاون مع 
المغتصب وتشــبثه بتراب وطنه وهويته وشكل بذلك 
ملحمة وطنية نادرة الوجود لفتت أنظار العالم وأفشلت 
خطط الغزاة، ثم أعقبها التأييد الشعبي الكامل لآل الصباح 
وحكمهم للكويت والتمسك بحرية الكويت واستقلالها 
في المؤتمر الشــعبي في جدة - أكتوبر 1990م، شعب 

عاش بعزة وكرامة داخل أرضه وصانها بحب ووفاء.
انقلبت الصورة السابقة بطريقة درامية مؤلمة، فلم يعد 
الشعب هو الشعب فلقد تغيرت الوجوه وتبدلت الملامح 
وتشكلت لهجة جديدة مزعجة على الأذن وزاحمت الدحة 
والدبكة نهمة اليامال والصوت والعرضة، ننظر حولنا 

فلا نعرفهم وكدنا أن نصبح أغرابا في وطننا.
حسب إحصاء الهيئة العامة للمعلومات المدنية فإن عدد 
الكويتيين بلغ عام 2018م 1.404.101 نسمة، زيادة غير 
منطقية لعب التزوير والتجنيس العشوائي دورا كبيرا 
فيها، أصبحت الجنسية الكويتية تباع بمبالغ كبيرة ولها 
سماسرة معروفون، متجنسون لا يحملون من عناصر 
الكفاءة شــيئا وتكشفت العديد من الأوراق لسياسيين 
ومقاتلين وخونة من دول أخرى حملوا الجنسية الكويتية 

بالتزوير ويعيشون بيننا كأي مواطن كويتي.
نتساءل بحسرة أين دور الأجهزة الأمنية ولماذا يترك 
للمخادعين الحبل على الغارب وأين دور الحكومة التي 
يفترض أن تحمي الوطن والمواطن؟! إن الخطر القادم 
سيكون من الداخل، فالكويت اختطفت على يد هؤلاء 
المتجنسين وعندما يصل هؤلاء لأجهزة الدولة الحساسة 
وبالذات الداخلية والدفاع والإعلام ويحكمون سيطرتهم 
سينفذون الأجندات التي أرسلوا لأجلها، ولنا فيما نراه 
حولنا أدلة عديدة عندما يوسد الأمر لغير أهله وأقرب 
مثال وضع العراق الحالي، فهل تقبل حكومتنا لنفسها 
هذا الوضع الأليم؟! إن الشعب الكويتي الأصيل يؤرقه 
هذا الخطر ولكن المعالجات الحكومية لهذا الملف ركيكة 
وغير حاسمة للأسف الشديد، كما أنها سمحت لنعيق 

الغربان أن يسيطر على قرارات التجنيس.
أصبح الولاء الوطني أغنية يترنم بها الصغار ومقاطع 
تلفزيونية لشــغل فترات الإرسال، ولكن هل سيحمل 
هؤلاء الولاء الذي عرفناه؟! نحتاج لوقفة جادة من قيادات 
وطنية مخلصة للدفاع عن وطننا ضد التجنيس المريض 
وتطهير الكويت من المخادعين ولصوص الجنسية، نريد 
أن نعيش بأمان في وطننا وهذا حق طبيعي لكل مواطن، 
نريد أن يظل عهدنا مع الصباح أزليا وألا تبدل الأرض 

ولا الشعب ولا الحكم. 
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. 

 Hanan.AlRoumi@gmail.com

 محمد عبدالحميد 
الجاسم الصقر

حنان بدر الرومي

عمار يا أحلى 
وأغلى دار!

الخطر الجديد

نقش القلم

رؤية

katebkom@gmail.com
صالح الشايجي

انتشــرت علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي صورة للملــك عبدالله بن 
الحسين ملك الأردن وولي عهده يتابعان 
مباراة في كرة القدم يشارك فيها المنتخب 
الأردني، ويظهر معهما في الصورة عامل 
نظافة أردني كان الملك استدعاه لمتابعة 

المباراة معهما.
وهي صورة إنســانية رائعة وراقية 
وتدل على تواضع العظماء وقرب الحاكم 

من شعبه.
هي صورة تحمل كل معاني الإيجابية 
وتبث الفرح داخل النفس، وهكذا استقبلها 
أكثر المعلقين عليها، ولكن ومع الأسف 
راحت تعليقات آخرين تصب في واد آخر 
وخرجت خارج السرب تماما بل عاكسته 

في الاتجاه.
فبــدل أن ينظــر أولئــك المعلقون 
الســلبيون إلى بهاء الصورة وجمالها 

ومدلولاتها الإنسانية وبياض الروح فيها 
راحوا يضربون في صحراء جدباء خاوية.

حولوا الجمال الذي تحويه تلك الصورة 
إلى قبح ومناحة وحملوها ما لا تحتمل 
وراحوا يمولون مواويل الحزن بدل أن 

ينشدوا أناشيد الفرح.
الثكلــى على أحوال  ينوحون نوح 
الشعوب العربية وعن الفساد المستشري 
والبؤس والشقاء وما إلى ذلك من مسالك 
لا تفضــي إلى خير، ولا أدري ما علاقة 
كل ذلك النواح بتلك الصورة الجميلة. 

باتت حالــة التشــاؤم والتذمر هي 
الســائدة، وفي كل الأحــوال حتى في 
الأحوال الجميلة، ودائما ما يتغلب سوء 
الظن وسوء التفسير والتشكيك حول كل 
شيء جميل، حتى كدنا أن ننسى الفرح 

والخير والخيرين.
طغيان الحالة السوداوية والتشاؤمية 

والرافضة لكل ما هو بهي وخير، دليل 
ضعف وفشــل كما أنه دليل على عدم 
القدرة على التفاعل الطبيعي والتلقائي 
مع الحدث أيا ما كان شكل الحدث سارا 
أو محزنا، وهو موت حقيقي للمشاعر 
وللحساســية الطبيعية لدى الانســان 

وتفاعله مع ما يحيط به.
مؤسف جدا هذا الأمر الذي أخذ يتفشى 
كثيرا لدى جماعات كثيرة من الشعوب 
العربية حيث صار الرأي العام العربي في 
أغلبه يميل إلى تفسير الأحداث بصورة 
سلبية وتشاؤمية ويرجح كفة الشر على 

كفة الخير.
لا شك أن الأحداث السلبية الكثيرة 
والهزائم المتتالية التي تشهدها الكثير من 
البلاد العربية هي التي تسيطر على المزاج 
العام لهذه الشعوب فتدفعها إلى التفكير 

السلبي والتشاؤمي في كل الأحوال. 

في ضيافة 
الملك

بلا قناع

s.sbe@hotmail.com
د.سالم إبراهيم السبيعي 

إذا زادت الديموقراطية 
 عن حدها انقلبت 

إلى ضدها
يعز على نفسي أن اكتب 
هذا المقــال ولكن صبري 
الى حــده، والمثل  وصل 
الذي كان أجدادنا  الشعبي 
يرددونه ويرســخونه في 
عقولنا هو »إذا الشيء زاد عن 
حده انقلب ضده«. كل شيء 
في بلدي زاد عن حده، ولهذا 
انقلبت كل الأمور  السبب 
إلى ضدها، ديموقراطيتنا 
انتكست وكرهناها، علاقاتنا 
انتكســت   الاجتماعيــة 
العــزاء بالمقبرة  )وأصبح 
الطــلاق،  فقــط( وكثــر 
وأصبحت المحاكم تراسلك 
»بالمسجات« لتخبرك بأن 
شخصا اشتكى عليك )وهي 
خدمة حديثــة( وأصبحت 
المحامــاة مهنــة رائجة، 
والســبب زاد القانون في 
حياتنــا عن حــده، فحين 
نختلف في لعبة الكوتشينة 
أو الرياضــة نلجأ للقانون 
والمحاكم وكأن ذلك حضارة 
ومدنية، إن القانون والمحاكم 
هــي آخر العــلاج، ونحن 
الناموس، ونحن  عكســنا 
نسمع قول الله عز وجل: 
)فمن عفــا وأصلح فأجره 

على الله(.
»الصلح خير« ونناجي 
ربنــا »بالغفــور الرحيم« 
ونحن لا نغفر ولا نرحم، 
ونتباهى بأننا دولة قانون، 
الثقافــة زادت عن  وهذه 
أميرنا  أن   حدهــا، رغــم 
أمير الإنســانية والسلام 
ودائما ما يســعى سموه 
للصلــح، والكويت تعطف 
وتحــن على كل شــعوب 
لكنهــا قانونيــة  الأرض، 
»حدها« مع شعبها والدليل 
أن العمالة الوافدة التي تدعي 
أنها مهنية تعبث بممتلكات 
الشعب وتفســدها وحين 
أنهم ليسوا مهنيين  يثبت 
أو فنييــن )وبعــد خراب 
الممتلــكات( يقول لك هذا 
المهني الفاسد: sorry آسف 
السلامة. »والقانون لا  مع 

يحمي المغفلين«.
ألا  القول لابد   خلاصة 
نترك هذه المهن )كهربائي، 
نجار، حــداد، ميكانيكي، 
بناء، مســاح، صبــاغ....

الخ( ســوقا رائجة لكل من 
المهنة  هب ودب يتعلمون 
بأموالنا وممتلكاتنا، وتصبح 
مشاريعنا على شفا جرف 
هار معرضين حياتنا للخطر، 
لماذا لا تطبق قوانين تلك 
أراد  لــو   المهــن عليهم؟ 
كويتــي أن يفتح مكتبا أو 
عيادة أو كراجا تطبق عليه 
كل قوانيــن الأرض، أمــا 
الوافد فمــن المطار يقول 
أنا ميكانيكي أو أنا سباك.. 

الخ، من يمنعه؟
هل لهذه المهن شهادات 

ترفق بالعقود؟
التسيب  إن  لذلك نقول 
والفوضى زادا عن حدهما.. 
ولابد من وقفــة لمراجعة 

ضميرنا.
أقول؟ كل شــيء  ماذا 
انقلــب لضــده، الحارس 
اصبح لصا، والأمين خان 
أمانتــه، والدينــار صار 
معيارا للاحترام، والسفلة 
صاروا أعلامــا، والوطنية 
مجرد شعار وأغاني، لدي 
شــعور بأن وطني يذوب، 
أو يبتلعه سرطان الفساد، 
ونحن نتفرج.. أســأل الله 
العظيــم أن يحفظ الكويت 
وأميرها وشعبها ومن عليها 
وأن يســبغ عليهــا نعمة 
الأمن والأمان والرخاء والا 
نكون ممن قال فيهم الحق 
ســبحانه: )ذرهــم يأكلوا 
ويتمتعــوا ويلههم الأمل 

فسوف يعلمون(.

لمن يهمه الأمر


